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لابن خرداذبه المتوفى في بداءة « المسالك والممالك» يشهد بذلك النص المشهور الذي جاء في كتاب 

م(. وقد تحدث فيه عن مصر ونشاط التجار اليهود، فذكر أنهم كانوا ١٠القرن الرابع الهجري )

يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلية، وأنهم يسافرون من المشرق 

رق برًّا وبحرًا، يجلبون من الغرب الخدم والجواري والغلمان إلى المغرب ومن المغرب إلى المش

والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف ويركبون من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون 

بالفرما ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم وبينهما خمسة وعشرون فرسخًا، ثم يركبون البحر 

از وجدة، ثم يمضون إلى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك الشرقي من القلزم إلى الحج

والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى يرجعوا إلى الفرما، ثم 

يركبون في البحر الغربي، فربما عدلوا بتجارتهم إلى القسطنطينية فباعوها للروم، وربما صاروا بها 

فيبيعوها هناك، وإن شاءوا حملوا تجارتهم من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون  إلى ملك فرنجة

بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الجابية ثم يركبون في الفرات إلى بغداد ثم يركبون 
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في دجلة إلى الإبلة، ومن الإبلة إلى عمان والسند والهند والصين، كل ذلك متصل بعضه ببعض )ابن 

 (.٥١٣ذبة صخردا
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من مجلة المقتطف، وراجع كتابنا  ١٩٤٠في عدد مايو سنة « السيرة في الفن الإسلامي»انظر مقالنا  

 .٣٩و ١٢ص« الصين وفنون الإسلام»
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 J. De Goeje: La Legende de saint Brandan (tiree des actes du 8eراجع  
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 .٩٦ص ٢ج Th. De la Ronciere: La decouverte de l’Afrique Moyen Ageانظر  
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 ١ج Ch. De la Ronciere: La Decouverte de L’Afrique au Moyen Ageراجع  

 .٩٦-٩٥ص



 140 



 141 



 142 



 143 



 144 



 145 



 146 



 147 



 148 



 149 



 150 



 151 

                                                 
1

 Ch de la Ronqueteكانت العلاقات التجارية متصلة بين بلاد المغرب وأقاليم السودان. راجع  

de l Afrique au moyen Age ٨٨-٨٧ص ١ج. 



 152 



 153 



 154 



 155 



 156 

                                                 
1
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